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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

 قال رحمه الله تعالى : 

الصفوف ، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكـر وحـده ، وقـام سـعد  وعدَّل رسول الله  [

وشــيبة وخــرج عتبــة  بــن معــاذ وقــوم مــن الأنصــار علــى �ب العــريش يحمــون رســول الله 

ابنا ربيعة ، والوليد بـن عتبـة ، ثلاثـتهم جميعـاً يطلبـون الـبرِاز ، فخـرج إلـيهم مـن المسـلمين 

ثلاثة من الأنصار وهم : عوف ومعوذ ابنا عفراء ، وعبد الله بن رواحة ، فقالوا لهـم : مـن 

لــي أنـتم ؟ فقــالوا : مــن الأنصــار ، فقــالوا : أكفــاء كــرام وإنمـا نريــد بــني عمنــا ، فــبرز لهــم ع

، فقتــل علــيٌّ الوليــد ، وقتــل حمــزةُ عتبــة ، وقيــل : شــيبة ،  وعبيــدة بــن الحــارث وحمــزة 

واختلف عبيدة وقرنه بضربتين ، فأجهد كل منهما صاحبه ، فكرَّ حمزة وعلي فتمما عليه 

ــاً حــتى مــات �لصــفراء رحمــه الله تعــالى  واحــتملا عبيــدة وقــد قطــع رجلــه ، فلــم يــزل طمث

كــــان يتــــأول قولــــه تعــــالى { هــــذان خصــــمان  يح أن عليــــاً ورضــــي عنــــه . وفي الصــــح

في بــرازهم يــوم بــدر، ولا شـك أنَّ هــذه الآيــة في ســورة الحــج  ]١٩[الحـج:اختصـموا في ر�ــم } 

  ] . وهي مكية ، ووقعة بدر بعد ذلك ، إلا أن برازهم من أولى ما دخل في معنى الآية

*********  

)) ؛ أي صــفوف المســلمين �يئــة  الصــفوف  وعــدّل رســول اللهقــال رحمــه الله تعــالى : (( 

للقتال وملاقاة الأعداء، فعينَّ لكلٍ موضـعه ولكـلٍ مكانـه ، مـنهم مـن هـو في المقدمـة ، ومـنهم 

  من هو في الساقة . 

)) ؛ وعرفنــا أن هــذه  ثم رجــع عليــه الصــلاة والســلام إلى العــريش هــو وأبــو بكــر وحــده ((

يصــة لأبي بكــر  كمــا    كمــا قــال بــن كثــير رحمــه الله أن هــذه خصوصــية لأبي بكــر   خِصِّ

  .في غار حراء  كانت له الخصوصية مع النبي 
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)) وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على �ب العريش يحمون رسـول الله قال : (( 

ـــان مـــن الطـــرفين ؛ وكانـــت ا ـــارزة ؛ يـــبرز أعي لعـــادة جـــرت قبـــل بـــدء القتـــال أن تكـــون هنـــاك مب

  المتقاتلين ويتبارزون في ساحة القتال وبعد ذلك تنشب المعركة ويحمى الوطيس ، فيقول : 

)) ؛ مـن أعيـان المشـركين وكـبراءهم ، وقـد  وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة(( 

تبــة ابــن ربيعــة وحكــيم ابــن حــزام كــا� في محاولــة شــديدة مــع الكفــار في أن مــر معنــا قريبــاً أن ع

يرجعــوا عــن القتــال وحــاولوا في ثنــيهم عــن ذلــك، ولمــا لم يــتم هــذا الأمــر بــرز عتبــة ابــن ربيعــة في 

لــه النجـــاة ولم  الثلاثــة الــذين بـــرزوا وقتُــل في هـــذه المبــارزة . أمـــا حكــيم بـــن حــزام كتـــب الله 

  الغزوة .  يحصل له قتل في تلك

لاحِــظ المنــّة العظيمــة ؛ هــو وعتبــة ابــن ربيعــة في محاولــة مــع المشــركين ثم عــزم معهــم علــى القتــال 

ودخلوا المعركـة ، لكـن عتبـة ابـن ربيعـة بـرز وقتُـل في أول مـن قتُـل في هـذه المعركـة ، وحكـيم بـن 

الـتي قتُـِل فيهـا أعيـان الكفـار وكـبراءهم ومـنَّ عليـه فنجـا في هـذه المعركـة   مـنّ الله حـزام 

إذا  -كمـا جـاء في ترجمتـه في الإصـابة لابـن حجـر - عليه �لإسلام في عام الفتح ، وكان 

يقـول في يمينـه : "والـّذي نجـّاني يـوم بـدر " ، يحلـف �ـذه  اجتهد في اليمين في الحلف �� 

ـــر عليـــه العظيمـــة �لنجـــا اليمـــين ذاكـــراً نعمـــة الله  ، قيـــل في  ة والهدايـــة للإســـلام ، وعُمِّ

  ترجمته أنه عاش مئة وعشرين سنة ، شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام .

))  وخــرج عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة ثلاثــتهم جميعــاً يطلبــون الــبرِازقــال : (( 

  يعني المبارزة  . 

وهـم : عـوف ومعـوذ ابنـا عفـراء ، وعبـد فخرج إليهم من المسـلمين ثلاثـة مـن الأنصـار (( 

الله بن رواحة ، فقالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : من الأنصار ، قالوا : أكفاء كرام وإنما نريد 

  )) ؛ نطلب البراز والمبارزة مع بني عمنا .  بني عمِّنا

 فبرز لهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بـن عبـد المطلـب عـمّ النـبي عليـه(( 

)) ؛ وجـــاء في ســـنن أبي داود في روايـــة لهـــذا الحـــديث أن النـــبي عليـــه الصـــلاة الصـــلاة والســـلام

والســلام عيـّـنهم وطلــب مــنهم القيـــام فقــال : (( قــم � حمــزة ، قـــم � علــي ، قــم � عبيــدة ابـــن 

  .الحارث )) 
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ــة بــن ربيعــة وقيــل شــي -أي ابــن عتبــة  - فقَتــل علــيٌ الوليــدقــال : ((  بة ، وقتــل حمــزةُ عتب

واختلف عبيدة وقِرنه بضربتين فأجْهد كل منهمـا صـاحبه ، فكـرّ حمـزة وعلـي عليـه فتمَّمـا 

)) ؛ يعني أصابه السـيف في ضـربة في رجلـه  واحتملا عبيدة وقد قطع رجله -قتلاه  -عليه 

 .  

)) أي : لم يزل الجرح على إثـر هـذه الضـربة المدميـة طمثـاً يعـني فاسـداً  فلم يزل طمثاً قال : ((

.  

متـأثراً �ـذه الإصـابة في رجلـه �لصـفراء وهـو وادي مـر  )) ؛ مـات  حتى مـات �لصـفراء((

لهــذه المعركــة . وهــذا الــذي ســاقه ابــن كثــير رحمــه الله رواه  معنــا ذكــره قريبــاً في انطلاقــة النــبي 

  .الإمام أحمد في مسنده �سناد صحيح 

كــان يتــأول قولــه تعــالى {هَــذَانِ    أن عليــاً  -هــو في البخــاري  - وفي الصــحيحقــال : (( 

ــوم بــدر ـِـمْ } في بــرازهم ي ؛ يتــأول الآيــة : يعــني يــرى أن هــذه   )) خَصْــمَانِ اخْتَصَــمُوا فيِ رَ�ِّ

المبارزة التي حصلت يـوم بـدر هـي �ويـل للآيـة ، والآيـة مكيـة متقدمـة علـى ذلـك ، ولهـذا قـال 

  ابن كثير : 

ــة في ســورة الحــ((  ــدر بعــد ذلــك ، إلا أن ولا شــك أن هــذه الآي ــة ، ووقعــة ب ج وهــي مكي

)) ؛ أي أنــه داخــل ولاشــك في عمــوم الآيــة ، وقــد  بــرازهم مــن أولى مــا دخــل في معــنى الآيــة

عْـتُ أََ� ذَرٍّ يُـقْسِـمُ قَسَـمًا إِنَّ هَـذِهِ الآْيـَةَ {  جاء في الصحيحين عن قـيس ابـن عُبـاد قـال : ((سمَِ

ـِمْ } نَـزلَـَتْ فيِ الَّـذِينَ بَــرَزُوا يَــوْمَ بـَدْرٍ ؛ حمَـْزَةَ وَعَلـِيٍّ وَعُبـَيْـدَةَ بـْنِ  هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ  رَ�ِّ

ــةَ)) بَ ــنِ عُتـْ ــدِ بْ ــةَ وَالْوَليِ ــنيَْ رَبيِعَ بَةَ ابْـ ــةَ وَشَــيـْ بَ . ومــا مــن ريــب أن هــذا الــبروز داخــل في الحْــَارِثِ وَعُتـْ

نزولهـا علـى هـذه الوقعـة والحادثـة ، وجـرت عـادة عموم معنى الآيـة وإن كانـت الآيـة متقدمـة في 

الســلف في بعــض كتــب التفســير أن يســتعملوا هــذا التعبــير : نزلــت الآيــة في كــذا أي : �عتبــار 

  أنه داخل في عموم الآية .

  

  قال رحمه الله : 

ـــزل النصـــر ، واجتهـــد رســـول الله [  ـــال ون ـــوطيس واشـــتد القت ـــدعاء ،  ثم حمـــي ال في ال

شديداً حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه ، وجعل أبو بكر يصلحه عليـه  وابتهل ابتهالاً 
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ويقـول : � رسـول الله ، بعـض مناشـدتك ربـك ، فإنـه منجـزٌ لـك مـا وعـدك . ورسـول الله 

  ْيقــول : " اللهــم إن �لــك هــذه العصــابة لا تعُبــد في الأرض، فــذلك قولــه تعــالى { إِذ

ــفٍ مِــنَ الْمَلائِكَــةِ مُــرْدِفِينَ } تَسْــتَغِيثُونَ ربََّكُــمْ فاَسْــتَجَابَ  ، ثم  ]٩[الأنفــال:لَكُــمْ أَنيِّ ممُــِدُّكُمْ ِ�لَْ

إغفاءةً ، ثم رفع رأسه وهـو يقـول : " أبشـر � أ� بكـر ، هـذا جبريـل  أغفى رسول الله 

  ] .  على ثنا�ه النقع

***********  

)) ؛ أي بعـد أن  ثم حمـي الـوطيس ، واشـتد القتـال ، ونـزل النصـرقال رحمـه الله تعـالى : (( 

قتُل هـؤلاء الثلاثـة في الـبراز حمـي الـوطيس ؛ التقـى الصّـفان والـتحم الجيشـان وبـدأت المعركـة في 

  لأوليائه المؤمنين وحزبه المقربين . شد�ا ونزل نصر الله 

)) ؛ الابتهـال هـو شـدة  شـديداً في الـدعاء وابتهـل ابتهـالاً  واجتهد رسـول الله قال : (( 

المناجاة والسؤال ، وهذا فيه مكانـة الـدعاء العظيمـة وشـدة الحاجـة إليـه ، وأن العبـد مفتقـر إلى 

ن عنـد اللّـه }    في كل شؤونه ، ومن ذلكم في  نصره على الأعـداء  الله   { وما النّصـر إلاَِّ مـ

في  سـلام إلى الله ينـاجي ويـدعو ويلُـح علـى الله ، فالتجأ الرسول عليه الصـلاة وال ]١٠[الأنفال:

)) ؛ الـرداء : هـو الـذي  حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيهالدعاء ويبتهل ابتهالاً شـديداً ((

يجُعـل علـى الكتفـين . فكـان عليـه الصــلاة والسـلام لابسـاً إزاراً ورداء ، وكـان رداؤه يسـقط مــن 

  على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه . 

مــن شــدة الابتهــال والمناجــاة  )) كلمــا ســقط رداء النــبي  وجعــل أبــو بكــر يصــلحه عليــه((

في طلــب النصــر للمــؤمنين والهزيمــة للكــافرين أصــلحه أبــو بكــر الصــديق  والإلحــاح علــى الله 

 .  

)) ؛ يطلــب فإنــه منجــز لــك مــا وعــدك،  ويقــول : � رســول الله ، بعــض مناشــدتك ربــك((

ن على نفسه في الأمر ، وهذا أيضـاً يوضـحه مـا جـاء في صـحيح أن يخفف ويهوِّ  من النبي 

 يعـني أن الله  قال : ((َ� نَبيَِّ ا�َِّ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فإَِنَّهُ سَيُـنْجِزُ لَكَ مَـا وَعَـدَكَ)) مسلم

منين وعـــد أنبيـــاءه والمـــؤ  مســـتجيبٌ دعـــاءك ومحقـــقٌ رجـــاءك و�صـــرٌ أوليـــاءه المـــؤمنين ، فـــا� 
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ــوا } �لنصـــر المبـــين  ــلَنا والـَّــذين آمنـ ــر رسـ ــا لنَنصـ ــر  ،  ]٥١[غـــافر:{ إِنـَّ ــا نَصـ ــا عليَنـ { وكـَــان حقـًّ

{ يننمؤ٤٧[الروم:الْم[  .  

اللهـم إن �لـك  -في مناجاته وإلحاحـه علـى ربـه سـبحانه  - يقول  ورسول اللهقال : (( 

)) ؛ وهـــذا فيـــه يعـــني أن هـــذه صـــفوة النـــاس وخلاصـــتهم  هـــذه العصـــابة لا تعُبـــد في الأرض

قبـل مبعـث نبينـا  في ذلك الوقت ، وكما جاء في الحديث أن الله  وزبد�م في أرض الله 

عليه الصلاة والسلام نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعـين عـر�م وعجمهـم إلا بقـا� مـن أهـل 

هم أعداد قليلة مقارنة �لكفار ممـن  النبي الكتاب ، فالذين كانوا في هذه المعركة وكانوا مع 

شــهدوا المعركــة أو غــيرهم ، فيقــول عليــه الصــلاة والســلام : (( إن �لــك هــذه العصــابة لا تعُبــد 

في الأرض )) ، وهذا في صحيح مسـلم مـن حـديث عمـر ، وهـو أيضـا في البخـاري بنحـو مـن 

  .  حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

ــن       فــذلك قولــه :قــال : ((  م ــأَلْف ــدكُم بِ مــي م ــم أَنِّ ــتَجاب لَكُ فَاس ــم ــتغَيثُون ربكُ َإِذْ تس }

 { ينفدـرم كَةلائأي : يتبـع بعضـهم بعضـاً متتـابعين ، ملـَك مـن وراءه ملـك  ]٩[الأنفـال: الْم ((

هـذا العـدد مـن الملائكـة مـع ونصرة المؤمنين في هذه المعركة ، ونـزل  تتابعوا لنصرة أولياء الله 

قـال : إن شـئت أطبقـتُ علـيهم الأخشـبين ،  -مرّ معنـا قريبـاً ملـك الجبـال  -أن ملكاً واحداً 

لكــن جــاء هــذا النصــر ماضــياً علــى الســنَّة القائمــة في القتــال جــيشٌ يقابــل جيشــاً وعــدد يقابــل 

 مقتتِلــِين علــى خيــولهم �ــذه الســنَّة الــتي هــي قائمــة في تقابــل الصــفين عــدداً ، فــأهلكهم الله 

  لهذه الحكمة . -لعله والله تعالى أعلم  -معهم سيوفهم ، فجاء هذا العدد من الملائكة 

  )) يعنى أغمض عينيه إغماضة يسيرة . إغفاءةً  ثم أغفى رسول الله قال : (( 

هو رفيق النـبي عليـه الصـلاة  )) ؛ وأبو بكر  ثم رفع رأسه وهو يقول : أبشر � أ� بكر((

)) أي الغبار ؛ يعني  أبشر � أ� بكر ، هذا جبريل على ثنا�ه النقعوالسلام في العريش  (( 

ـــراً النــبي عليـــه الصــلاة والســـلام �لنصــر و�لجنـــد مــن الملائكـــة الــذين أرســـلهم الله   جــاء مبشِّ

  نصرةً للمؤمنين .

يـة : "رواه الأمـوي في المغـازي بسـند حسـن" ، ولفظـه قال الألباني رحمة الله عليه عـن هـذه الروا

في سيرة ابن هشـام : " هـذا جبريـل آخـذ بعنـان فرسـه يقـوده علـى ثنـا�ه النقـع " ؛ يعـني قادمـاً 
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على فرسه مقاتلاً في سبيل الله ، وعلى متن الخيل الغبـار. ولهـذا أيضـاً جـاء في بعـض الـروا�ت 

كفـار يقاتلـه فيجـده يصـرع أمامـه ويسـقط ميتـاً ، مـن أن بعض المسلمين يتقـدم إلى قرينـة مـن ال

  �ييداً لأوليائه وعباده المؤمنين.  النصر والجند الذي أرسله الله 

  

  

  قال رحمه الله : 

وكــان الشــيطان قــد تبــادى لقــريش في صــورة ســراقة بــن مالــك بــن جعشــم زعــيم مــدلج ؛ [ 

وا بـني مـدلج أن يخلفـوهم في فأجارهم وزيّن لهم الذهاب إلى مـا هـم فيـه ، وذلـك أ�ـم خشـ

ــيْطاَنُ أَعْمَــالهَمُْ وَقَــالَ لاَ غَالــِبَ  أهــاليهم وأمــوالهم ، فــذلك قولــه تعــالى : {وإِذْ زيََّــنَ لهَـُـمُ الشَّ

ــرَاءَتِ الْفِئـَتَــانِ نَكَــصَ عَلَــى عَقِبـَيْــهِ وَقــَالَ إِنيِّ  ــا تَـ ــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإِنيِّ جَــارٌ لَكُــمْ فَـلَمَّ لَكُــمُ الْيـَ

ـرَوْنَ }  وذلـك أنـه رأى الملائكـة حـين نزلـت للقتـال  ]٤٨[الأنفـال:بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنيِّ أَرَى مَـا لاَ تَـ

ورأى ما لا قِبل له به ففر ، وقاتلت الملائكـة كمـا أمرهـا الله ، وكـان الرجـل مـن المسـلمين 

ن أول من يطلب قِرنه فإذا به قد سقط أمامه. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين ، فكا

فر منهم خالد بن الأعلم فأُدرِك فأسر ، وتبعهم المسـلمون في آ�رهـم ، يقتلـون و�سـرون 

  ] . ، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين ، وأخذوا غنائمهم

*************  

)) أي ظهـر لهـم في صـورة رجـل  وكـان الشـيطان قـد تبـادى لقـريشقال رحمه الله تعالى : ((  

)) ، ومـــدلج كانـــت بيـــنهم وبـــين قـــريش  لـــك ابـــن جعشـــم زعـــيم مـــدلجســـراقة ابـــن ماوهـــو ((

خصــومة فكــان في إقــدام  كفــار قــريش علــى القتــال تخــوف أن يخلفهــم بنــو مــدلج علــى أهلــيهم 

وأمــوالهم فكــانوا مــترددين في ذلــك ، فجــاءهم الشــيطان في صــورة ســراقة ابــن مالــك ابــن جعشــم 

ن وقال : إني جار لكم ، وزين لهم الذهاب إلى وأوهمهم أن بني مدلج صاروا أنصاراً لهم ومؤازري

ما هم فيه ، فاطمئنوا من هذا التخوف الذي كان في قلو�م وفي نفوسهم وأقـدموا علـى القتـال 

.  

)) أي :  {وإِذْ زيَــن لَهــم الشــيطَان أعَمــالَهم}   فــذلك قولــه تعــالى : قــال رحمــه الله : (( 

ي جـار لَكُـم }         { والإقدام على قتال المسـلمين (( ن النـاسِ وإِنِّـ وم مـ كـان   قَالَ لَـا غَالـب لَكُـم الْيـ



٨ 
 

ــراءت الْفئَتَــانِ نَكَــص علَــى عقبيــه وقَــالَ إِنِّــي بــرِيء مــنكُم إِنِّــي  ماضــياٍ معهــم  {فلََمــا تَ

  { نوــر ــا تَ ــا لَ ى مالله )) أي : مــن جنــود الله الــذين بعــثهم  ]٤٨[الأنفــال:أَر  لنصــرة عبــاده

  المؤمنين .

)) ؛  وذلــك أنــه رأى الملائكــة حــين نزلــت للقتــال ، ورأى مــا لا قِبــل لــه بــه ففــرقــال : (( 

وهــــذا فيــــه عــــبرة وعظــــة عظيمــــة جــــداً يســــتفيدها الإنســــان العاقــــل وهــــي : أن الشــــيطان يــــزيَّن 

، ثم إذا وقــع الإنســان في الخطــر تخلــى عنــه ، وكــم مــن إنســان  للإنســان الباطــل ويــؤزُّه إليــه أز�ا 

ـنه في نظـره ويعـِده �لنصـر ، يعـِده �لفـوز  أقحمه الشيطان المقحمات وكان يزين له الأمـر ويحسِّ

  ، يعِده �لغنيمة ، يعده �مور ، ثم لما تورط ووقع في العطب والمهلكة تخلى عنه عدو الله .

ــرِبوا   )) ؛ قــال :   ا أمرهــا اللهوقاتلــت الملائكــة كمــقــال : ((  ــاق واضْ نقَ الْأَعــو ــرِبوا فَ { فَاضْ

  . ]١٢[الأنفال: منهم كُلَّ بنانٍ }

)) ؛ يطلبـه أي ليقتلـه ،  وكان الرجل من المسلمين يطلب قِرنـه فـإذا بـه قـد سـقط أمامـه(( 

 ن هـذا الجنـد الـذين بعـثهم ثم قبل أن يصل إليه يجد أنه قد سقط أمامه ميتاً بما يسَّره الله مـ

  .نصرة للمؤمنين 

)) ؛ أي أن الكفـار أعطـوا المسـلمين أكتـافهم وولـّوا  ومنح الله المسلمين أكتـاف المشـركين(( 

  هاربين فاريِّن .

)) ؛ فأصبح الآن مهمة المسـلمين  فكان أول من فرَّ منهم خالد بن الأعلم فأُدرك فأسر(( 

  وتقييدهم .إدراك هؤلاء الفارين لأسرهم 

)) ؛ يقتلـون فريقـاً و�سـرون فريقـا ، وأمـا  وتبعهم المسلمون في آ�رهم ، يقتلـون و�سـرون((

  هؤلاء منهزمين شر هزيمة . 

مــن جملــة الأســارى  ؛ كــان العبــاس عــمّ النــبي  فقتلــوا مــنهم ســبعين وأســروا ســبعين )) ((

 تلــك الغـزوة لمــا أُسِــر ؟ أو كــان السـبعين في غــزوة بــدر الكـبرى ، واختلُــِف هــل كـان إســلامه في

أنــه قــال : ((إِنيِّ كُنْــتُ مُسْــلِمًا  علــى الإســلام قبــل ذلــك ؟ قــولان لأهــل العلــم ، وجــاء عنــه 

اَ اسْتَكْرَهُونيِ )) قَـبْلَ ذَلِكَ وَإِنمَّ
، ولما ذكر للنبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه علـى الإسـلام أخـبره   

 وجــاء بعــض الصــحابة يطلبــون مــن النــبي    �نــه لا يعفيــه هــذا مــن الفــداء ،  إعفــاءه في



٩ 
 

ذلــك فلـــم يعفــه عليـــه الصـــلاة والســلام، بـــل دفــع الفديـــة وكـــان دفــع أكثـــر مــن غـــيره ، وكانـــت 

الفديــة تتفــاوت بحســب حــال الشــخص وقــدرة أهلــه علــى الفــداء ، ففُــدي ودفــع الفديــة وبعــد 

ــل أن لـــو ضـــاعف الفديـــة لقولـــه تعـــالى :  ذلـــك تمـــنى  ــن   { قـُ ــديكُم مـ ــي أَيـ ــن فـ لِّمـ

         {ــنكُمــذَ مــا أُخ مــراً ميخ كُمتــؤ ــراً ييخ ــوبِكُم ــي قلُُ ف لَــمِ اللّــهعى إِن يــرفكــان  ]٧٠[الأنفــال: الأَس

ـــه علـــيّ بـــه مـــن  يتحـــدث بـــذلك ويقـــول إن الله  أعطـــاني أضـــعاف ذلـــك مـــع مـــا مـــنَّ الله ب

  الإسلام والهداية لهذا الدين . 

  . ؛ سيأتي حديثٌ للمصنف رحمه الله عن الغنائم )) ا غنائمهم(( وأخذو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

موضـعه : أبـو جهـل وهـو  فكان من جملة من قتُل من المشركين ممـن سمـى رسـول الله [ 

لعنه الله ، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعوذ بن عفراء ، أبو الحكم عمرو بن هشام 

فسُــرَّ بــذلك ، وعتبــة  وتمَّــم عليــه عبــد الله بــن مســعود فــاحتز رأســه وأتــى بــه رســول الله 

فسُـحبوا  وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبـة ، وأميـة بـن خلـف ، فـأمر �ـم رسـول الله 

ـــ تهم وقـــرَّعهم وقـــال : "بـــئس عشـــيرة النـــبي كنـــتم إلى القليـــب ، ثم وقـــف علـــيهم لـــيلاً فبكَّ

لنبــيكم ، كــذبتموني وصــدَّقني النــاس ، وخــذلتموني ونصــرني النــاس ـ وأخرجتمــوني وآواني 

  ] . �لعرضة ثلا� الناس " . ثم أقام رسول الله 

**************  

 -في هــذه المعركــة ثم ذكــر الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى بعــض أعيــان المشــركين الــذين قتُلــوا 

فكـان مـن جملـة مـن قتُـل مـن المشـركين ممـن سمـى رسـول الله قال : ((  -معركة بدر الكبرى 

 ؛ مر معنا أنه كان يمر علـى أمـاكن ويشـير إليهـا بيـده ويقـول هـذا مصـرع فـلان  موضعه ((

  . فذكر منهم :  وهذا مصرع فلان ، فلم يخطئ أحد منهم الموضع الذي عينه الرسول 

)) ؛ وقصــة قتلــه رواهــا الإمــام  بــو جهــل ؛ وهــو أبــو الحكــم عمــرو بــن هشــام لعنــه اللهأ(( 

نـَا أََ� وَاقـِفٌ  البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن ابـن عـوف أنـه قـال : ((بَـيـْ

 يَـــــوْمَ بــَــدْرٍ فَـنَظــَــرْتُ عَــــنْ يمَيِــــنيِ وَعَــــنْ شمِــَــاليِ فــَــإِذَا أََ� بِغُلاَمَــــينِْ 
 مِــــنْ الأْنَْصَــــارِ حَدِيثــَــةٍ فيِ الصَّــــفِّ

هُمَـــا فَـغَمَــزَنيِ أَحَــدُهمُاَ فَـقَـــالَ : َ� عَــمِّ هَــلْ تَـعْـــرِفُ أََ�  أَسْــنَانُـهُمَا تمَنَـَّيْــتُ أَنْ أَكُـــونَ بَـــينَْ أَضْــلَعَ مِنـْ
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ُ جَهْلٍ ؟ قُـلْتُ نَـعَمْ مَا حَاجَتُكَ إلِيَْهِ َ� ابْنَ أَخِي ؟ قـَالَ أُخْـبرِْتُ أنََّـهُ يَسُـ بُّ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

مِنَّـا  عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ، وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ لـَئِنْ رأَيَْـتـُهُ لاَ يُـفَـارقُِ سَـوَادِي سَـوَادَهُ حَـتىَّ يمَـُوتَ الأَْعْجَـلُ 

أَنْ نَظـَرْتُ إِلىَ أَبيِ جَهْـلٍ يجَـُولُ فيِ  فَـتـَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ ، فَـغَمَزَنيِ الآْخَرُ فَـقَالَ ليِ مِثـْلَهَا فَـلَمْ أنَْشَبْ 

فَيْهِمَا فَضَـرََ�هُ حَـتىَّ قَــ تَلاَهُ النَّاسِ ، قُـلْتُ أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَألَْتُمَانيِ ، فاَبْـتـَدَراَهُ بِسَـيـْ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــأَ  خْبـَراَهُ ، فَـقَــالَ أيَُّكُمَــا قَـتـَلَــهُ ؟ قــَالَ كُــلُّ وَاحِــدٍ ثمَُّ انْصَــرَفَا إِلىَ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

فَينِْ فَـقَـالَ كِلاَكُ  ــيـْ فَيْكُمَا ، قــَالاَ لاَ ، فَـنَظـَرَ فيِ السَّ هُمَـا أََ� قَـتـَلْتـُهُ ، فَـقَــالَ هَـلْ مَسَــحْتُمَا سَـيـْ مَــا مِنـْ

قَـتـَلَهُ ))
. هذه قصة قتل أبو جهل في هـذه المعركـة ، وأبـو جهـل كمـا مـرّ معنـا قريبـاً هـو أيضـاً   

وأصـر أيضـاً  الذي كان أشد إصراراً على أن يمضي القتال وأن يتقدم المشركون لمقاتلة النـبي 

إلا أن يــذهبوا إلى بــدر و�ــا�م العــرب  -لمــا أرســل لــه أبــو ســفيان أن العــير نجــت وســلِمت  -

مــر وتضــرب علــى رؤوســهم القينــات ، فلقــي هــذه القتلــة علــى يــد شــابين كـــريمين ويشــربون الخ

  فاضلين من الأنصار رضي الله عنهما وأرضاهما .

قتلــه معــاذ ابــن عمــرو ابــن الجمــوح ومعــوذ ابــن عفــراء ، وتمــّم عليــه عبــد الله ابــن قــال : (( 

اللـدود لرسـول الله )) ؛ ابـن مسـعود وجـد هـذا الخصـم مسعود واحتزَّ رأسه وأتى به رسول الله

  مصروعاً فـتمَّم عليـه وفصـل رأسـه عـن جسـده ، وأتـى بـه لرسـول الله ))فسُـرَّ بـذلك  ((

.  

  )) ؛ وعتبة مر معنا أنه قتُل في البراز الذي تقدم معنا . وعتبة وشيبة ابنا ربيعةأيضاً ((

مـن ألـد الأعـداء )) ؛ أمية ابـن خلـف هـذا أيضـاً كـان  والوليد بن عتبة ، وأمية ابن خلف(( 

وكــان في أشــد مــا يكــون تــردداً عــن الخــروج لهــذه للرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام (( 

)) ، كان في تردد عجيـب وتمنـع. وقصـته في صـحيح البخـاري مـن حـديث عَبْـدَ ا�َِّ بـْنَ المعركة

ُ عَنْــهُ حَــدَّثَ عَــنْ سَــعْدِ بــْنِ مُعَــاذٍ أنََّــهُ قــَا لَ : ((كَــانَ صَــدِيقًا لأِمَُيَّــةَ بــْنِ خَلَــفٍ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ ا�َّ

ــةَ نَـــزَلَ عَلــَى أمَُيَّــةَ  ــا قــَدِمَ وكََــانَ أمَُيَّــةُ إِذَا مَــرَّ ِ�لْمَدِينَــةِ نَـــزَلَ عَلَــى سَــعْدٍ وكََــانَ سَــعْدٌ إِذَا مَــرَّ بمِكََّ فَـلَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطلََ  قَ سَعْدٌ مُعْتَمِراً فَـنـَزَلَ عَلَى أمَُيَّةَ بمِكََّةَ فَـقَالَ لأِمَُيَّـةَ : رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

أبَـُو انْظرُْ ليِ سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطوُفَ ِ�لْبـَيْتِ ، فَخَـرجََ بـِهِ قَريِبـًا مِـنْ نِصْـفِ النـَّهَـارِ فَـلَقِيـَهُمَـا 

مَعَــكَ ؟ فَـقَــالَ هَــذَا سَــعْدٌ ، فَـقَــالَ لــَهُ أبَــُو جَهْــلٍ : أَلاَ أرَاَكَ  جَهْــلٍ فَـقَــالَ َ� أََ� صَــفْوَانَ مَــنْ هَــذَا

 لَوْلاَ أنََّكَ مَعَ تَطوُفُ بمِكََّةَ آمِنًا وَقَدْ أَوَيْـتُمْ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أنََّكُمْ تَـنْصُرُونَـهُمْ وَتعُِينُونَـهُمْ ، أمََا وَا�َِّ 
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 أهَْلِكَ سَالِمًا ، فَـقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْـهِ أمََـا وَا�َِّ لـَئِنْ مَنـَعْتـَنيِ أَبيِ صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلىَ 

ـــةِ ، فَـقَـــالَ لــَـهُ أمَُيَّـــةُ : لاَ تَـرْفَـــعْ  ـــهُ ؛ طَريِقَـــكَ عَلَـــى الْمَدِينَ  هَـــذَا لأََمْنـَعَنَّـــكَ مَـــا هُـــوَ أَشَـــدُّ عَلَيْـــكَ مِنْ

أَبيِ الحَْكَمِ سَيِّدِ أهَْلِ الـْوَادِي ، فَـقَـالَ سَـعْدٌ دَعْنـَا عَنْـكَ َ� أمَُيَّـةُ فَــوَا�َِّ لَقَـدْ  صَوْتَكَ َ� سَعْدُ عَلَى

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ : إِنَّـهُــمْ قـَـاتلُِوكَ  عْــتُ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ ــةَ ؟ قـَـالَ لاَ أدَْريِ ،  سمَِ ، قـَـالَ بمِكََّ

ـا رَجَـعَ أمَُيَّـةُ إِلىَ أهَْلـِهِ قـَالَ : َ� أمَُّ صَـفْوَانَ ألمََْ تَــرَيْ مَـا قـَالَ  فَـفَزعَِ لِذَلِكَ  أمَُيَّـةُ فَـزَعًـا شَـدِيدًا ، فَـلَمَّ

ـ الَ ةَ ؟ قـَليِ سَعْدٌ ، قاَلَتْ وَمَا قاَلَ لَكَ ؟ قاَلَ زَعَمَ أَنَّ محَُمَّدًا أَخْبـَرَهُمْ أنََّـهُمْ قَاتلِِيَّ فَـقُلْـتُ لـَهُ بمِكََّ

فَرَ أبَـُو جَهْـلٍ  النَّـاسَ  لاَ أدَْريِ ، فَـقَالَ أمَُيَّةُ : وَا�َِّ لاَ أَخْرجُُ مِنْ مَكَّةَ ، فَـلَمَّا كَـانَ يَــوْمُ بـَدْرٍ اسْـتـَنـْ

إِنَّــكَ مَــتىَ مَــا قــَالَ أدَْركُِــوا عِــيركَُمْ ، فَكَــرهَِ أمَُيَّــةُ أَنْ يخَْــرجَُ ، فــَأََ�هُ أبَـُـو جَهْــلٍ فَـقَــالَ : َ� أََ� صَــفْوَانَ 

 قـَالَ يَـراَكَ النَّاسُ قَدْ تخَلََّفْتَ وَأنَْتَ سَيِّدُ أهَْلِ الْوَادِي تخَلََّفُوا مَعَكَ ، فَـلَمْ يَــزَلْ بـِهِ أبَـُو جَهْـلٍ حَـتىَّ 

تَنيِ فَـوَا�َِّ لأََشْترَيَِنَّ أَجْوَدَ بعَِيرٍ بمِكََّةَ  زيِنيِ ، فَـقَالَتْ ، ثمَُّ قاَلَ أمَُيَّ : أمََّا إِذْ غَلَبـْ ةُ : َ� أمَُّ صَفْوَانَ جَهِّ

إِلاَّ  لَهُ َ� أََ� صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيتَ مَا قاَلَ لَكَ أَخُوكَ الْيـَثْرِبيُِّ ؟ قـَالَ : لاَ مَـا أرُيِـدُ أَنْ أَجُـوزَ مَعَهُـمْ 

ــا خَــرجََ أمَُيَّــةُ أَخَــذَ لاَ يَـنْــزلُِ مَنْــزلاًِ إِلاَّ  قَريِبًــا ُ عَــزَّ ، فَـلَمَّ ــذَلِكَ حَــتىَّ قَـتـَلَــهُ ا�َّ  عَقَــلَ بعَِــيرهَُ فَـلَــمْ يَـــزَلْ بِ

  .  وَجَلَّ ببَِدْرٍ ))

)) ؛ وهــذا مــن  فسُــحبوا إلى القليــب فــأمر �ــم رســول الله قــال ابــن كثــير رحمــه الله : (( 

ألقــاهم في القليــب وواراهــم ، إكــرام الإنســان ، حــتى لا يبقــى علــى وجــه الأرض متعفنــاً منتنــا ، 

وكان عليه الصلاة والسلام من هديه لا يمر �نسان ميتـاً متجيفـاً إلا واراه صـلوات الله وسـلامه 

  عليه .

)) ؛ يعـني علـى العنـاد وعلـى المكـابرة وعلـى الشـقاق  ثم وقف عليهم ليلاً فبكتهم وقـرعهم((

  وعلى العداوة للإسلام والمسلمين . 

ـــئس عشـــير ((  ـــاس ، وخـــذلتموني قـــال : ب ـــيكم ، كـــذبتموني وصـــدقني الن ـــتم لنب ة النـــبي كن

)) ؛ وهـذا أورده ابــن إسـحاق في الســيرة بلاغــاً  ونصـرني النــاس ، وأخرجتمــوني وآواني النــاس

أَنَّ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى  عــن بعــض أهــل العلــم ، وجــاء في صــحيح مســلم عــن أنــس بــن مالــك 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَــرَكَ ق ـَ لـَى بـَدْرٍ ثـَلاًَ� ثمَُّ أََ�هُـمْ فَـقَـامَ عَلـَيْهِمْ فَـنـَادَاهُمْ فَـقَـالَ : (( َ� أََ� جَهْـلِ بـْنَ ا�َّ تـْ

بَةَ بــْنَ رَبيِعَــةَ ألَــَيْسَ قــَدْ وَجَــدْتمُْ مَــا وَعَــدَ  بَــةَ بــْنَ رَبيِعَــةَ َ� شَــيـْ رَبُّكُــمْ  هِشَــامٍ َ� أمَُيَّــةَ بــْنَ خَلَــفٍ َ� عُتـْ

ــإِنيِّ  ــا ؟ فَ ــاحَق� ــهِ وَسَــلَّمَ   قَــدْ وَجَــدْتُ مَــا وَعَــدَنيِ رَبيِّ حَق� ُ عَلَيْ ــوْلَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا�َّ ، فَسَــمِعَ عُمَــرُ قَـ
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يبُوا وَقَدْ جَيـَّفُوا ؟ قاَلَ : وَالَّذِي نَـفْسِي بيِـَدِهِ مَـا  ـتُمْ فَـقَالَ : َ� رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنىَّ يجُِ أنَْـ

يبـُوا ، ثمَُّ أمََـرَ ِ�ـِمْ فَسُـحِبُوا فـَألُْقُوا فيِ قَ �َِ  هُمْ وَلَكِنـَّهُمْ لاَ يَـقْدِرُونَ أَنْ يجُِ لِيـبِ بـَدْرٍ سمَْعَ لِمَا أقَُولُ مِنـْ

((  .   

)) ؛ العرصـــة : ســـاحة بــدر الـــتي كـــان فيهـــا  �لعرصـــة ثـــلا� ثم أقـــام رســـول الله قــال : (( 

من قومٍ أقام �لسـاحة الـتي  إذا مكنه الله  ثم ارتحل . وكان  ثلا�ً  القتال ، أقام فيها 

قاتلهم فيها ثلاث ليالٍ كما جاء في صـحيح البخـاري مـن حـديث أنـس عـن أَبيِ طلَْحَـةَ رَضِـيَ 

ُ عَلَيْـهِ  هُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَـلَّى ا�َّ ُ عَنـْ وَسَـلَّمَ (( أنََّـهُ كَـانَ إِذَا ظَهَـرَ عَلـَى قَــوْمٍ أقَـَامَ ِ�لْعَرْصَـةِ ثـَلاَثَ ا�َّ

ليَــَـالٍ )) ، وقـــال بعـــض أهـــل العلـــم في الحكمـــة مـــن ذلـــك : لـــيريح الأنفـــس الـــذين معـــه ولـــيريح 

  .بعد ذلكم إلى المدينة  الظهر بعد القتال ، فير�حون هذه المدة ثم يرجع 

  

  قال رحمه الله :

ثم ارتحل �لأسـارى والمغـانم ، وقـد جعـل عليهـا عبـد الله بـن كعـب بـن عمـرو النجـاري ،  [

�لصــفراء قســم  وأنــزل الله تعــالى في غــزوة بــدر ســورة الأنفــال ، فلمــا كــان رســول الله 

المغانم كما أمره الله تعـالى ، وأمـر �لنضـر بـن الحـارث فضـربت عنقـه صـبراً ، وذلـك لكثـرة 

، فرثتــه أختــه وقيــل ابنتــه قتيلــة بقصــيدة مشــهورة ذكرهــا ابــن   فســاده وأذاه رســول الله

: " لـو سمعتهـا قبـل أن أقتلـه لم  -فيمـا زعمـوا  -قـال  هشام ، فلما بلغـت رسـول الله 

أقتله " . ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبـة بـن أبي معـيط فضُـربت عنقـه أيضـاً صـبراً . ثم إن 

رى : ماذا يصـنع �ـم ؟ فأشـار عمـر بـن الخطـاب استشار أصحابه في الأسا رسول الله 

  ن يقُتلوا ، وأشار أبو بكر الصديق�  لفداء ، وهـويَ رسـول الله�  مـا قـال أبـو

بكر ، فحلل الله لهم ذلك ، وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة في قولـه تعـالى : { 

ــهُ أَســرَى حَــتىَّ يــُثخِ  ــبيٍِّ أَن يَكُــونَ لَ ــا كَــانَ لنَِ ــدُ مَ نيَا وَاّ�ُ يرُيِ ــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ نَ فيِ الأَرضِ تُريِ

ـــزٌ حَكِـــيمٌ } الآ�ت  . وقـــد روى مســـلم في صـــحيحه عـــن ابـــن ]٦٧[الأنفـــال:الآخِـــرَةَ وَاّ�ُ عَزيِ

فــداءهم  عبـاس رضــي الله عنهمــا حـديثاً طــويلاً فيــه بيـان هــذا كلــه ، فجعـل رســول الله 

إلى المدينــة مؤيــداً مظفــراً منصــوراً قــد أعلــى الله   ورجــع رســول الله  أربعمائــة أربعمائــة .
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كلمته ومكَّـن لـه وأعـز نصـره ، فأسـلم حينئـذ بشـرٌ كثـيرٌ مـن أهـل المدينـة ، ومـن ثم دخـل 

  ] . عبد الله بن أبيّ بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقيَّة

**********  

 -أي الرســـــول الكـــــريم صـــــلوات الله وســـــلامه عليــــــه  -ثم ارتحـــــل قـــــال رحمـــــه الله تعـــــالى : (( 

  )) ؛ أي إلى المدينة . �لأسارى والمغانم

 عبد الله بن كعـب بـن عمـرو النجَّـاري  -أي على الغنـائم  - وقد جعل عليهاقال : (( 

 . ((  

)) ؛ ولهــذا جــاء عــن بعــض الصــحابة ومــنهم ابــن  وأنــزل الله في وقعــة بــدر ســورة الأنفــال(( 

لأ�ــا نزلــت في معركــة بــدر وذكِــر وقــائع هــذه   عين تســمية هــذه الســورة ســورة بــدرعبــاس والتــاب

فيـه بـين الحـق  يوم الفرقان لأنـه يـوم عظـيم مبـارك فـرَق الله  المعركة العظيمة ، وسماها الله 

الكفــــار والهــــدى والضــــلال ، وأيــّــد أوليــــاءه المــــؤمنين ونصــــرهم نصــــراً مبينــــا ، وخــــذل   والباطــــل

   والمشركين .

  )) ؛ وادي بين بدر والمدينة . �لصفراء فلما كان رسول الله قال : (( 

وقد ذكر بعض أهل العلم في كتب السيرَ أن هـذه أول   )) قسم المغانم كما أمره الله تعالى(( 

ا ، فيُحمـل ذلـك علـى أ�ـ غنيمة ، لكن مر معنا أول غنيمة في بعْث عبد الله ابن جحـش 

أول غنيمة كبيرة وعظيمة في معركة دارت رحاها بين المسلمين والكفار وفيها العدد الكبير مـن 

  الأسرى والأموال.

لم يشهد بدراً ، وقد قسم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لـه مـن غنـائم بـدر  عثمان ابن عفان 

الخــروج لكــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أمَــره أن يبقــى في تمــريض لأنــه كــان في جملــة مــن أراد 

قافــل مــن  ، وقــد ماتــت رضـي الله عنهــا في مرضــها ذلـك والنــبي  زوجتـه رقيــة بنــت النـبي 

غزوة بدر. وفي ربيع الأول من السنة الثالثة عقد على أختها أم كلثوم، وفي جمادى الآخرة مـن 

، لأن الله أكرمــه �لــزواج مــن بنتــين » ذو النــورين «  ال لــه الســنة الثالثــة بــنى �ــا ، ولهــذا يقــ

وبعـض أهـل العلـم في كتـب التـاريخ قـالوا هـذه مـا حصـلت لأحـد إلا  -لسيد ولـد آدم  -لنبي 

مـن أختهـا أم   زوجاً لرقيـة ثم توفيـت وبعـد وفا�ـا زوَّجـه النـبي  وحده ، كان  لعثمان 

  كلثوم .
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الثالثــة مــن الهجــرة : في شــهر شــعبان مــن هــذه الســنة  ومــن الأحــداث الــتي حصــلت في الســنة

حفصــة بنــت عمــر ، وفي رمضــان تــزوج زينــب بنــت خزيمــة ، وأيضــاً في الســنة  تــزوج النــبي 

نفســها تــزوج زينــب بنــت جحــش ، وفي صــبيحة عرســها رضــي الله عنهــا نزلــت آيــة الحجــاب ، 

  أيضاً نزل تحريم الخمر .والذي زوَّجها رب العالمين من فوق سبع سنوات ، وفي هذه السنة 

)) ؛ وهـذا كـان  وأمـر �لنضـر ابـن الحـارث فضُـربت عنقـه صـبراً قال ابن كثـير رحمـه الله : (( 

مـن أكــبر المعــادين لــدعوة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام وكــان شــاعراً ، وكــان أيضــاً بشــعره 

، عليـه الصـلاة والسـلام  ويؤلِّب عليه الناس ويحرضـهم علـى النـبي الكـريم يعادي دعوة النبي 

  )) .وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله  (( فضُربت عنقه صبراً  فأمر به 

فرثته أخته ويقال ابنته قتُيلـة بقصـيدة مشـهورة ذكرهـا ابـن هشـام ، فلمـا بلغـت رسـول (( 

)) ؛ يعــني لــو سمعــت هــذه القصــيدة في  لــو سمعتهــا قبــل لم أقتلــه:   قــال فيمــا زعمــوا الله 

ر�ءه لم أقتلــه ، لكــن هــذا الخــبر لم يصــح ، أورده ابــن هشــام بــدون إســناد ولهــذا ذكــره ابــن كثــير 

   رحمه الله بصيغةٍ فيها إشارة إلى ضعفه.

ولمــا نــزل عليــه الصــلاة والســلام عــرق الظُّـــبْية أمــر بعقبــة بــن أبي معــيط فضُــربت عنقــه (( 

 ؛ وعقبــة هــذا أيضــاً كــان مــن ألــدِّ الخصــوم وأشــدهم ضــراوةً في إيــذاء النــبي  )) أيضــاً صــبراً 

خاصــة ، وكــان مــرة عليــه الصــلاة والســلام يصــلي في الحجــر فجــاء عقبــة هــذا بثوبــه وخنــق بــه 

وقـال : أتقتلـون رجـلاً أن يقــول  الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام يريـد قتلـه ، فجــاء أبـو بكـر 

ســاجد ووضــعه علــى ظهــره  جــاء مــرة بــروث البعــير وســلا الناقــة والنــبي . وأيضــاً   ربي الله ؟ 

سـاجد وأيضـاً تعـرض لـه �ذى آخـر ، ومرة جاء والنبي  فأماطته عنه فاطمة رضي الله عنها 

 .  

فضُـربت  خاصة فأمر بـه  فالشاهد كان عقبة بن أبي معيط من أشد الكفار أذى للنبي 

أن يجعلـه في جملـة هـؤلاء الأسـرى وأن يكـون شـأنه  ويطلب مـن النـبي عنقه ، وكان يلتمس 

  .  لشيء من ذلك وأمر به فضُربت عنقه في هذا المكان شأن هؤلاء ، فلم يستجب النبي 

استشــار أصــحابه في الأســرى : مــاذا يصــنع �ــم ؟ فأشــار  ثم إن رســول الله قــال : (( 

  ا جميعاً وعددهم سبعين رجلاً .)) ؛ أي يقتلو  عمر بن الخطاب �ن يقتلوا
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ـــو بكـــر الصـــديق((  )) ؛ يعـــني أن يفـــدى الواحـــد مـــنهم بمـــال يقدِّمـــه  �لفـــداء  وأشـــار أب

  المشركون فيسلَّم لهم ، وهذا فيه قوة للمسلمين وفيه تحصيل لشيء من القوة لهم والتمكين . 

قال أبو بكر فحلَّل الله لهم ذلـك ، ما  -إلى  أي مال النبي  - رسول الله  وهويَ (( 

ــا كَــان لنبِــيٍّ أَن  وعاتــب الله ســبحانه في ذلــك بعــض المعاتبــة في قولــه تعــالى :  م }

    اللّـهو ةـرالآخ ريِـدي اللّها ونيالد ضرع وني الأَرضِ تُرِيدف نثختَّى يى حأَسر لَه كُوني

{ ــيم عـــن ابـــن عبـــاس حـــديثاً  ، وقـــد روى مســـلم في صـــحيحه ]٦٧ال:[الأنفـــالآ�ت  عزِيـــز حكـ

)) ؛ روى فـــداءهم أربعمائـــة أربعمائـــة  طـــويلاً فيـــه بيـــان هـــذا كلـــه ، فجعـــل رســـول الله 

ـا أَسَـرُوا الأُْسَـارَى قـَالَ  الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضـي الله عنهمـا قـال : (( فَـلَمَّ

ُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَا تَــرَوْنَ فيِ هَـؤُلاَءِ الأُْسَـارَى ؟ فَـقَـالَ أبَـُو بَكْـرٍ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

هُمْ فِدْيــَـةً فَـتَكُـــونُ لنََـــا قُــــوَّةً عَلَـــى  ـــارِ : َ� نــَـبيَِّ ا�َِّ هُـــمْ بَـنــُـو الْعَـــمِّ وَالْعَشِـــيرةَِ أرََى أَنْ َ�ْخُـــذَ مِـــنـْ الْكُفَّ

 ُ ُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ مَــــا تَـــــرَى َ� ابــْــنَ فَـعَسَــــى ا�َّ سْــــلاَمِ ، فَـقَــــالَ رَسُــــولُ ا�َِّ صَــــلَّى ا�َّ أَنْ يَـهْــــدِيَـهُمْ لِلإِْ

 الخَْطَّـــــابِ ؟ قُـلْـــــتُ لاَ وَا�َِّ َ� رَسُـــــولَ ا�َِّ مَـــــا أرََى الَّـــــذِي رأََى أبَــُـــو بَكْـــــرٍ وَلَكِـــــنيِّ أرََى أَنْ تمُكَِّنَّـــــا

قَـهُمْ فَـتُمَكِّنَ عَلِي�ا مِنْ عَقِيلٍ فَـيَضْرِبَ عُنُـقَـهُ وَتمُكَِّـنيِّ مِـنْ فـُلاَنٍ نَسِـيبًا لعُِمَـرَ فَأَضْـرِبَ فَـنَضْرِبَ أعَْنَا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـ  ا قـَالَ أبَـُوعُنُـقَهُ فإَِنَّ هَؤُلاَءِ أئَِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا ، فَـهَـوِيَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ  ــا كَـانَ مِــنْ الْغـَدِ جِئْــتُ فــَإِذَا رَسُـولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ  وَأبَـُـو بَكْـرٍ وَلمَْ يَـهْــوَ مَـا قُـلْــتُ ، فَـلَمَّ

إِنْ بَكْرٍ قاَعِدَيْنِ يَـبْكِيَانِ ، قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أَخْبرِْنيِ مِنْ أَيِّ شَـيْءٍ تَـبْكِـي أنَـْتَ وَصَـاحِبُكَ ؟ فـَ

ُ عَ  لَيْـهِ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لمَْ أَجِدْ بُكَاءً تَـبَاكَيْتُ لبُِكَائِكُمَا ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

أدَْنىَ  وَسَلَّمَ : أبَْكِي للَِّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُـهُمْ 

ُ عَـزَّ وَ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأنَْــزَلَ ا�َّ جَـلَّ { مَـا كَـانَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ قَريِبَةٍ مِنْ نَبيِِّ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

مْ حَـلاَلاً طيَِّبـًا } فَأَحَـلَّ لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتىَّ يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ إِلىَ قَـوْلهِِ فَكُلُوا ممَِّا غَنِمْتُ 

ُ الْغَنِيمَةَ لهَمُْ )) .   ا�َّ
إلى المدينـة مؤيـداً مظفـراً منصـوراً ،  ورجع رسـول الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (( 

قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره ، فأسلم حينئذ بشرٌ كثيرٌ من أهل المدينة ، ومن 

)) ؛ هذا اليوم هو  ن أبيّ ابن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقيَّةثم دخل عبد الله اب

يوم الفرقان أصبح للمؤمنين بعده شوكة وقوة وظهور وتمكـن وغلبـة وهيبـة في النفـوس ، فبـدأت 
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ظاهرة النفاق تبرز ، قبل ما كان هناك حاجة أن يظهِـر أحـد إيمانـه وهـو في �طنـه لـيس بمـؤمن 

ور والــتمكن يــوم بــدر اليــوم الــذي أعــز الله أهــل الإيمــان وجعــل لهــم الهيبــة ، لكــن بعــد هــذا الظهــ

ـــدأت ظـــاهرة النفـــاق وهـــي أن أ�ســـاً دخلـــوا في الإســـلام تقيـــة وهـــم في البـــاطن ليســـوا  والقـــوة ب

ك     بمـؤمنين  ك لَرسـولُه واللَّـه يشـهد إِن         {إذَا جاءكَ الْمنـافقُون قَـالُوا نَشـهد إِنَّـ لَرسـولُ اللَّـه واللَّـه يعلَـم إِنَّـ

{ ونبلَكَاذ ينقافن١[المنافقون: الْم[ .  

  

  ثم عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله فصلاً في من حضر بدراً  ، فقال رحمه الله تعالى : 

ائـة وبضـعة عشـر رجـلاً ؛ مـن المهـاجرين فصلٌ : جملة من حضر بدراً من المسـلمين ثلاثم[ 

ستة وثمانون رجلاً ، ومـن الأوس أحـد وسـتون رجـلاً ، ومـن الخـزرج مائـة وسـبعون رجـلاً . 

وإن كـانوا أشـد مـنهم وأصـبر عنـد اللقـاء  -وإنما قلَّ عدد رجال الأوس عن عـدد الخـزرج 

ك علــى الخــزرج لأن منــازلهم كانــت في عــوالي المدينــة ، فلمــا نـُـدبوا للخــروج تيســر ذلــ -

  ] .  لقرب منازلهم

***********  

)) ؛ جــاء في  جملــة مــن حضــر بــدراً مــن المســلمين ثلاثمائــة وبضــعة عشــر رجــلاً قــال : (( 

ُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ  صــحيح البخــاري ــدٍ صَـــلَّى ا�َّ عـــن الــبراء ابــن عـــازب قــال : ((كُنَّـــا أَصْــحَابَ محَُمَّ

ةَ أَصْــحَا ةِ أَصْــحَابِ طــَالُوتَ الَّــذِينَ جَــاوَزُوا مَعَــهُ النـَّهَــرَ ، وَلمَْ نَـتَحَــدَّثُ أَنَّ عِــدَّ بِ بــَدْرٍ عَلَــى عِــدَّ

يجَُــاوِزْ مَعَــهُ إِلاَّ مُــؤْمِنٌ بِضْــعَةَ عَشَــرَ وَثــَلاَثَ مِائــَةٍ)) ، فكــان عــدة أهــل بــدر مثــل عــدة أصــحاب 

  طالوت الذين جاوزوا معه النهر .

لمـا نـدب النـاس  وس قلَّ عـن عـدد الخـزرج ، لأن النـبي وأشار ابن كثير رحمه الله أن عدد الأ

للقتال لم يحتفل ، ولما أراد الخروج إنما أذِن عليه الصلاة والسلام لمن كان ظهـره قريبـاً ، أمـا مـن  

فلـــم �ذن لهـــم ؛  -ومـــنهم الأوس فقـــد كانـــت خـــيلهم وركـــا�م في العاليـــة  -كـــان ظهـــره بعيـــداً 

دد الأوس في هـذه المعركـة ؛ كـان عـدد الخـزرج مئـة وسـبعون ولهذا كان عدد الخزرج أكثر من عـ

    ، وعدد الأوس إحدى وستون .

  

  قال رحمه الله : 
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 -وفي عــد�م وفي تســمية بعضــهم  -وقــد اختلــف أئمــة المغــازي والســيرَ في أهــل بــدر [ 

اختلافـاً كثــيراً ، وقـد ذكــرهم الزهــري ، وموسـى بــن عقبـة ، ومحمــد بــن إسـحق بــن يســار ، 

د بن عمـر الواقـدي ، وسـعيد بـن يحـيى الأمـوي في مغازيـه ، والبخـاري ، وغـير واحـد ومحم

من المتقدمين ، وقد فصَّلهم ـ كما ذكر�م ـ ابن حزم في كتاب السيرة لـه ، وزعـم أن ثمانيـة 

�ســهمهم، فــذكر مــنهم :  مــنهم لم يشــهدوا بــدراً �نفســهم وإنمــا ضــرب لهــم رســول الله 

يد . ومـن أجـلِّ مـن اعتـنى بـذلك مـن المتـأخرين الشـيخ الإمـام عثمان وطلحة وسعيد بن ز 

الحــافظ ضــياء الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي رحمــه الله ، فــأفرد لهــم 

مـا بـين " . وأمـا المشـركون فكانـت عـد�م كمـا قـال  جزءاً وضمَّنه في "أحكامه" أيضاً 

، وقتُل من المسلمين يومئذ أربعة عشـر رجـلاً : سـتة مـن المهـاجرين التسعمائة إلى الألف" 

، وسـتة مــن الخــزرج ، و اثنــان مــن الأوس ، وكــان أول قتيــل يومئــذ مهجــع مــولى عمــر بــن 

وقتُل من المشـركين سـبعون ،  ، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة الخطاب 

من شأن بدر والأسرى  رغ رسول الله ، وقيل : أقل ، وأسر منهم مثل ذلك أيضاً . وف

  ] .في شوال

***************  

وهنا أشار ابن كثير رحمه الله إلى اختلاف أهل العلم في كتـب المغـازي والسـير في عـدة وتسـمية 

ومن أجلِّ من اعتنى بـذلك ضـياء من شهد بدراً ، وذكر جماعة ممن اعتنى بذلك . قال : (( 

  )) . د لهم جزءًا وضمَّنه في أحكامهالدين المقدسي رحمه الله فأفر 

والإمــام ابـــن كثــير رحمـــه الله في كتابــه البدايـــة والنهايــة عقـــد فصــلاً في تســـمية مــن شـــهد بـــدراً ، 

وأشـار إلى أنــه اسـتفاد مــن كتــاب الأحكـام للمقدســي ومـن غــيره مــن الكتـب ، فجمعهــم جمعــاً 

تصـرة ، فكـان مـا أثبتـه رحمـه جيداً مرتباً علـى حـروف الهجـاء وتـرجم لكـل واحـد مـنهم ترجمـة مخ

الله في البدايـة خلاصـة مـا وقـف عليـه مـن كـلام مــن تقدَّمـه مـن أهـل العلـم وبخاصـة العنايـة الــتي 

أشــاد �ــا وهــي عنايــة ضــياء الــدين المقدســي رحمــه الله في جــزء أفــرده في ذلــك وضــمَّنه في كتابــه 

  الأحكام . 

)) ؛  بــين التســعمائة إلى الألــف مــا وأمــا المشــركون فكانــت عــد�م كمــا قــال قــال : (( 

عـن العـدد فقـالوا لا نعـرف ،  هذا مر معنا في قصة الغلامين الأسيرين اللذين سألهما النـبي 
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فقال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا تسعة إلى عشرة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ((هم مـا بـين 

  لمعركة . التسعمائة إلى الألف )) . فهذا كان عدد المشركين في هذه ا

وقتُل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً : ستة مـن المهـاجرين ، وسـتة مـن الخـزرج ،  ((

، وقيـل رجـل  وكان أول قتيل يومئذ مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب ، واثنان من الأوس

)) ؛ يعـنى اختلُـف في أول مـن قتُـل مـن المسـلمين في هـذه  من الأنصار اسمه حارثة بـن سـراقة

، وقيــل : بــل رجــل مــن  مــولى عمــر بــن الخطــاب ة فقيــل : إن أول مــن قتــل مهجــع المعركــ

  . الأنصار اسمه حارثة بن سراقة 

)) ؛ جـاء في صـحيح  وقتُل من المشركين سبعون ، وقيل : أقل ، وأُسر منهم مثل ذلك(( 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأَصْـحَابهُُ أَصَـابوُا قال : ((وكََـانَ النَّـبيُِّ  عن البراء ابن عازب  البخاري صَـلَّى ا�َّ

  مِنْ الْمُشْركِِينَ يَـوْمَ بَدْرٍ أرَْبعَِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قتَِيلاً)) .

ــدر والأســرى في شــوال وفــرغ رســول الله قــال رحمــه الله : ((  )) ، وجــاء في  مــن شــأن ب

ل عـــن أهـــل بـــدر : ((لَعَـــلَّ ا�ََّ اطَّلَـــعَ عَلَـــى مَـــنْ شَـــهِدَ بــَـدْراً فَـقَـــالَ قـــا الصـــحيحين أن النـــبي 

تُمْ فَـقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ)) . وهــذا لــيس فيــه أ�ــم لا يقعــون في المعاصــي ، لكــن أن   اعْمَلــُوا مَــا شِــئـْ

صل من معاصيهم مغفورة لأن الثمن كان مقدماً في هذه المعركة العظيمة الفيصل . ولهذا لما ح

مــا حصــل وكــان ممــن شــهد بــدراً قــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام :  حاطــب بــن ابــن بلتعــة 

تُمْ فَـقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ)). ولهــذا يخُــص  ((لَعَــلَّ ا�ََّ اطَّلــَعَ عَلَــى مَــنْ شَــهِدَ بــَدْراً فَـقَــالَ اعْمَلــُوا مَــا شِــئـْ

، لأن هـذه منقبـة أو يقال ممن شـهد بـدراً  من كان منهم شهد هذه المعركة بذلك فيقال بدري

�ــا مــن أكــرم مــن أصــحاب النــبي الكــريم  عظيمــة ومكرمــة جليلــة وفضــيلة مباركــة أكــرم الله 

  .  

  

  قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

بعــد فراغــه بســبعة أ�م لغــزو بــني  فصــلٌ (غــزو بــني ســليم) : ثم �ــض بنفســه الكريمــة [ 

 ثم رجــع ولم يلــق حــر�ً ، وقــد كــان اســتعمل علــى المدينــة ســباع بــن ســليم ، فمكــث ثــلا�ً 

  ] . عرفطة وقيل ابن أم مكتوم


